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 العصر الجديد سندريلا

 أحمد خليل أسماء

 حبحله كتا الأب ه   رت ون ضيق لحلمأ ح ال حبليا  ع خطي  ح و زو أن ت

تألم  ح بحلرغم  ا  ل  حبفكله له و أنه بلا  را ا  بفكل له  ل  حبشح   ا 

 !..و ع ذلك بجده ت أمض ل ح الأ تا .أللحظ يتألم  ح بشر

لأ ك الد  ا تل  ح؟ أ  لأن ح كن ال حئسا الأ، واوفت   يه ب د  وض  ا  أ

 اللثير له ومحزال تأش ث ب ح

صأه وي طرتفا بلليره تربل ح. بح ة تش ركح و أن ح انأش ت ق  ه ق يب رف

وبح ة آخري تش ركح بأن ح  جرد وأحة واوفت   ا بفحع الكحدة لألكا  ويفأه

أقره وقت وتص ح بدي  ا  حزبح  أزو ح  ون  يه وكك تأمر، أا تأم الزواج 

 و أحا بير مح! 

بمح بطمح له برتد أا  دتر -و  ا نظركح ون-  ن بحئسا لم بل ل  حيحب ح

بلكا  حلميا أا تفكل إا "أسمح " ب ك و  ت  حلم تل  ه أحد بروع  ا  أس 

 .أك  ح  حليح خحصا أبي ح بأمرن اا بري نظرة اللخر ون  يره  رة آخري

 لرفيضحيحب ح بيرمح   ، ا ونحس أ ح لم بلمل ب  يم ح لم بل ل أي إنجحز   بمح



 

158 
 

 بوح قلم 
 

 رتأ ح ب د ح أن ت  ح  أ ح بألكركن ب مل  م  ما ون إحدا  دا س ق 

 ونتلكا كتا للأحة غيركح ا ر  ظيم ا ح ل ح ولا..غير  ح  بمح

 لم بر أ ح ا  ح  رة بحلطمع أو

 الرضح  ح بلأفده أ  الفرح ا أ  الص ر لربمح  ل كتا   ح. أكك

والدب ح إل، اللجرة  وؤ ئت ب ح بج ض   سأ ح الم  كدة   حدب ح  رد ح  دللت

  سأ فحة ون وسو اللراش لح  بشيحطيا  أس ح وأر ش ح ن شبألا و الأو

 أس ح   ، ححوأه و  ركح تأدل،  ر ح حأ، تصل إل، الأ  .. الأ ر التي 

   ل والدب ح ب أف وكن بجرا لألأنر ح: 

 أسمح   ح بكِ؟ بسم الله الرحما الرحيم-

 وفو  جرد ككا ض!!.تح أ ن  ن ي-

ح وكألت  كذ   ،  لأي ح احأنرأ ح والدب بر رة ض يلا و  ح ابأسح ا ت قحلأ ح

 :بللظ ككا ض إبرأ ح  نحزا و ون

 انتِ ون  لحنا تلسدك.حك تأ، ا ِ  بمح قسمه الله لك بلكاِ اس د الرحس-

   ي ح  ميع وأيحت ال حئ ا وبأمر،  ل ا رأة أا بلكاِ ابرأ ح
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 :سخو ونن رب ح وقحلت    ت

 سطاكتا يا برحب م  ا حم ا المؤكلات المأك-

ذ  ح ب ح ابرأ ح وب رو ح خير  ا نلس ح بلأحج إل، الشدة ي اللريا  ضحقت

 والط ط ا حأ، بسأفيم: 

اذا سم ك احد ظرك قحصرة ليست وأحة بفأره  ا  رأصف ال شرترحت  -

 بربن أ يحل

 :ضيق ون لأي ح وقحلت   طت

 حأ،  م ، لم أخأح ه برلسن بل اخأح به ابرأك الل را-

 :نو وفحلت  ، و ك الغ  حنت

 اخأح ت لكِ اينسو وايص ح وانتِ اسأخرتِ الله و محذا اللدتث ا ا؟! -

  :ون ضيق وأ م ت زورت

سيلنر الجميع نرتد أا نسأمأع بس رة  مي ا ون حنك  .اسمعِ-

 ان ضِ وبدلِ  لابسك وانضِ  ل  حق تِ   حدبك!.أخكابك

 :ل جا خشرا ون  ، و ك الخروج  رد ح قحلت   حنت
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 خطي ك لأطيو له خحطره وكحبفِ -

 :و بلدثت بأ فحئيا ابأسمت

 ي أظا أا لدته د   ث رح-

 أو  بمح قد ه الأسكد التي أوق ه ويكِ-

 :أ م ت وكن بغ ق ال حه ثم

 او لِ  حط  أه وإي غن ت  رك-

  ن أي أا بغنو أ  ح ثحنيا واحدة و حنت قد طكت  ل   ن  ل  بألمل

رذ وكحبلت خطي  ح ب أت   ا اس كب ح ون نححيا ون  ف  ح وابأسمت ون  

   ه وأف ل ا أتا كح

 الصحلا بجكا  ا  ح وابي ح ب د ح أبدلت  لابس ح ونلأج ض  وخر ت

تج  ك بطيل الرظر إلي ح وي ق يلا ذات  التي حدتا ليست  مي ا ل لد  وأحة

 بشرة خمرتا و يكا بريا وأنف  رمق و  ر أسكد حرتر بغطيا بلجحب ح

أخكاب ح  التتا سر حا  ح بجم كا بأطلحل م وح ألأت   ن جبرأظر   حنت

الصحلا  ا آخركح و  ت بنجيج وحلحتحت أخي ح  لمكد المس يا و حنت 

 :المرة لم بسمع ب ح  ا ق ل حيرمح بدأ تسأرسل ون حدتثه بلل ب فحئيا
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  ، س يل المثحل  سر الرححيا الغرت ا تلثر حكله الغمك  أخ رنن ذات -

 ، .بخرج ليلا قحد ة  .بطره أو ،   يرة ونالفرتا انه ترقد  رة أحد  جحئز 

 انفلاه  ربا نفل وناا بس و 

  ،  لا ه الأخ الأصغر والأخت الل را بيرمح   ق الأخ الأ  ر  بثفا  أو ح

 :بح ا

أغ و الظا أا كرحك سرداه بلأه لم ترا أحد  رح الأو ، بيرمح السرداه -

دتم الز ا و يف أنه  حا ت جأ له اكل الفرتا قصأه قدتما برحق أ ح اي يحل  ا ق

 ححلا الغح ات وقت اللروه ون

 :  فت ايخت الل را وقحلت وكرح

حأ، الجح ع كرحك تفحل اا  ا برحه  مرو با ال حل و ل وأرة بجدده كيئا  -

 الأوقحف

  لاوة   ، اا كرحك حدتث بأا كرحك نلق تص ك بأحد المدا الل را-

ت  ثح ة أول  رة بسمع ب ك الم  ك حت  ا قرتأ ح ب رف  ا قحل ح   حن لم

 :وأ مل آخر

 أخرج آثح   ا بيأه وذلك الم  د الي كدا التي اخ رنح الشيخ التيوولاا  -



 

162 
 

 بوح قلم 
 

الفرتا أثرتا لك  حا الأ ر بيدي لأخن أ ح للإ راف .التي  حا  ع  لمكد 

غزة ل  ايثرا وك ا لا تل ف الدولا اللثير خت  ثلا الجسر   ، س يل المثحل

   ير

 ف  ح أصحبأ ح ححلا  ا الدكشا  ونب  ق  حنت بسمع  ل   ما بسج  ح  لم

 والأ جو واللنكل

 حذا سيلكا اللحل لك ا أشلت كن كحلا الغمك  حكل الفرتا أو  بمح  برا

 ا أشلت ايغمض وتخ د اسم ح وبلفق ذاب ح لأ دأ وكض، ق   ح

 :أخأ ح الل را ون ب جو  ا سلكن ح سألأ ح

 كِ تح أسمح  صح أا ليض   حدبك. حب-

 : ا  رودكح أ حبأ ح

 ي انح بخير اول  رة اسمع  ثل كته الم  ك حت وأأثرت وفو-

 جحلا بفأنم ذلك السحندوبش  وقحلت  ون لابس ح سرت ح وخر ت  ا بدت

 ون  جحلا:

 .اسأكد ك الله.أب، إن، ذاك ا ل  مل أخ ر أ ،-
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  حبف ل   يره وو رأيه وأ حب كنو قحلأ ح

 :اللحنيا بر ربه

 انأ هِ لرلسك-

بردد اذ ح كح وكن بمشن   رولا بلحول أا ب لق اللصا الأول، وفد   حنت

 ا  ت  دول ح ون  ف  ح اللصا الأول، ون الصف الرابع بيرمح  بأخرت

 اللصا الثحلثا ون الصف الخح ض والصف السحدس اللصا الخح سا

د وس ح الثلاث  حبيا تك   لدس ل ح  ا حظ ح أن ح قد حنرت  اليك 

الجغراويح والأح تخ؛ و ن بد س الد اسحت اي أمح يا بجدا ة بج  ك بفسم 

 أن ح  ث  ح تص ح  حلما  ي    ما وفو! 

 ثكاا وناللصا الخح سا أخيرا ودخ ت  للص  ح التي ا أمع طلابه  أبت

...وأختت بسأل ون الر حتا .وحللل ت شق  حدب ح أن ت د س ح بس كلا بح ا

....الم م أا تلكا الد س برسخ ون  ف  م أن ت .للل تجي  ح حسو طرتفأهوا

 لثحنكتاتك  ح.. وغحد ت  ا ال كابا وإذا ب ح اصطد ت بصدتفا ل ح  رت ا

 تس ف ح ق ل اسم ح لفو "ط ي ا "

  رو م  ا أص ح ط يو حفق  ذابه و أنه وصل الفمر كن ي ب غض وون
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لرة واحدة " ا ط ي ح أو ي بلا أحد كن وفو بربت وبرسخت ون ذكر ح و 

  يئح" أو لم بسم  ح ذات  رة  ا أحد أصدقح   م  ح

 تخيل ل، اا  حلم تد س طو لم تأ  م -

 دونرح  ا الجميع بل م  م أه بمح  الل م كن..برفصه ليخ ركح كتا و أن ح

بش ر بحلرفص أ  أا  جأم  ح كك التي تأ ح ل بط فيا أ ح أن ح  رتنا  أكن

 نلسيح

حكا  لطيف دا  بير م بسأل ح  ا آخر أخ ح كح ون اكأمح  صدتفا وألح أت  ب د

 حيرمح اخ رب ح أن ح بلنر ل مح سأير وبج ز  يحدب ح الخحصا ب ح

 نح ح اي كن وح  ا اللل

 أا برجح أا بث ت ذاب ح ولك بمغح رة بسيطا أو لم بأمرحكح!    ي ح

 ب رف لمحذا أب، الجسر   ، خحطركح ي

 نظرة   يه وليلدث  ح تلدث غدا إ حزب ح سأتكو إليه ص ححح سأ ف، الجسر

إل، بيأ ح بأرحول غتائ ح و  ست  ع والدكح تسأط  كا ايخ ح  حيرمح   حدت

 . وأحة ون  ث  ح  مركح بفرت ح حففت لفو بطكلا .داكم ح بدوا سحبق انظح 
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ن ك  تحضأ ح و م  حا اللخر تطل  ا  يا ابي ح اي تسألق ابي ح ونال حلم 

 .ذلك اللخر

 .حكل ح تدو  ح دو ح  ن  ل  حسرح

ال يل سرت ح ودخ ت غروأ ح بكضأت لأص ن ال شح  وص ت اسأخح ة   نانأ

ب دكح اا بتكو او ي ونح ت   ن ورا  ح برأظر  صيركح وكن  لأح ة   يف 

سيص ح   ي ح الص حذ أ سلت بدوأر تك يحب ح و ر ت برثر  شح ركح 

ح برتد اا ب دأ ذلك الثحئر بيا طيحت ض ك  ح ثم المنطربا   يه و يف ان 

 برسحلا لخطي  ح بطمئره   ي ح وأن ح خ دت ل رك   ثتب

ون وقت   لرا  م بمرت بحلن و وقد ازدادت حمحسا اا بتكو  اسأيفظت

ل جسر ا بدت برطحل واسع  ا الفمحش وب كزة ب كا السمح  وحجحه صغير 

في ا ب ح  ا الط ح  والشراه . وخر ت وقد حم ت ح.ب كن ح أنح  بشرب ح

وب ض الرفكد وادوات اخرا وخر ت خ سا   ن قد ي ح بسرع ون  شيأ ح 

 بزداد تلحد أا تفلز  ر ح حأن وص ت إلن بحطا الجسر ق   حودقحت 

  ح ة  ا  سر برابن  أ حلك و أا الز حا تأ ل  ره وون نححيا  ره   حا

ح ض ايحجح  الصغيرة و أن بكا   ح  جرة  أيفا   حنت بأرا م ايبربا وب 

 .وجكة سُدت تفحل  ر ح بحطا الجسر
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ا ح  ح للسا حظ ح ان ح  خليا  ا اينظح  بل ل ب ك الشجرة الأن  وقلت

و اكح و أن ح بلأنا الجسر وقلت و برا ا ح  ح المش د  حدي  دا  ك  

 ا الأراه حأ،  حدت اا بلفد حمحس ح حيرمح اسأردت   ، الشجرة  وقحلت 

 :قون ضي

 !؟و ل ب ك الأسحطير   ، كتا وفو اتا ايثح ة أتا المغح رة-

اكأزت الأ    ا بلت قد ي ح و اكأزت الشجرة وظ ر ون بحطا  ووجأة

الجسر وألا صغيرة بللن ل  ك كح بجسدكح الرليل وفو و أن ح  فت ل ح كن  

 لم بللر  رة أخرا

 ايحأمحيت إن ح سأمكت يت م أسكأ

لا  حا  ظ مح بح ح وألت كحبل ح وا   ت  شحوه   رت  ا خلال اللأ و

وسح ت بأ مض الجد اا ال أيفا و آا  ر   ي ح ز حا وز حا  حنت برتد أا 

.ظ ت بمشن تخيل ل ح أا الر حتا قرت ا و  مح بفأره .برا ن حتأ ح وبر ع

 يفال ر ح بجدكح ب أ د ووجأة... وض ت    ي ح ون اللراغ وككت ون ككة س

حأ، غحبت بنع  ا الكقت وكن بسفو  حنت  أأ دة ظ ت بصرخ وبصرخ 

 .أن ح الر حتا سأمكت ي ك

 ت  و ون  ص د  ا الطحبق الخمسيا وتفف ون الطحبق الثحنن أحست و ما
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أختت ب أفو أنلحس ح وكن برا نلس ح   ، ب د سرأيمأرات   دودة  ا  كن 

لت  ت ححوالجحذبيا بلا و أا    فا الأ   غير  صدقا أن ح   ، قيد الليحة

 نوأا بألرك  وحخأل بكازن ح وسفطت  أ ضح لأأسخ  لابس ح بحلأراه وقلت 

بو ..برلض الأراه  ر ح  وقد أحست أا  ل  ظما ون  سم ح قد بلر ت 

.اختت بسأط ع الملحا و ح ويه  ا سلكا سكا صكت أنلحس ح . ا  لحن ح

أشر ر حا به  مر ب حلن ووبأ مض  د انه الصلرا   حا  م  د ور كنن ب

  ،  حن يه الش لات الرح تا و أن ح بفكدك  ج را ليض  خيرا إل، الطرتق.... 

بسم ت وقرأت آتا اللرسن لشلا بطح تا أ حن ح و سح ت ويه وكن بأسحئل 

 :ون قرا ة نلس ح

  ل كتا بلت قرتأ ح وكم يت  مكا-

حمحسا ونشحط و غ ا ون  شف المج كل واسدال السأح   ا ب ض  ازدادت

  ، ب د خطكات  ر ح و دت  ا ال حلم  حأ، اقأربت  ا الر حتاغمك  كت

آخر الممر أسر ت حأ، وقلت  وننك   ظيم تنئ الملحا ت  ث  ا وككا 

 وقد أذك  ح  ح  أت أ ح  ح حكل ح

كن واقلا اي ون   ف ون بطا   ل  ل  ححكل ح صخك  وبحيسلل ب يد  ومح

 قرتا أخراكرحك   ،  ر ، ال صر كرحك بيكت  شيدة و أن ح 
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 كن؟! أتا

 أ  أا كتا  حلم آخر ت يش بلت  حلم ح؟بحلز ا إل، المحضن انأف ت

 ل ر كع يس يل

 لا  ب رف أسحسح كن

مح سيمر ب دو  طحل  ن و  ت برلس ح!أختت ب دأ نلس ح وبخ ركح اا  ل   حذا

 الله   رح

الر كع  لفد اسأخح ت  ب ح أي أنه    ح  ونكؤي  الفك  تسح دن ح   بمح

   ي ح أا برزل  ا   ، كتا الج ل

كرحك ححوا صغيرة بللن بحللحد لفد ي ح بسم ت ثم ألصفت ظ ركح   حا

.وكن  غمنا ال يريا بد ن  ل الأد يا .بحلج ل.. وقد ت خطكة ب ي ح أخرا

 الأن ب رو ح  ن يبسفو.. حأ، انأف ت إل، الج ا الأخرا برجحذ

لر حقأ ح و مح سأ ح    ح ة  ا كن ا نزول ح س ل   ي ح خحصا  حنت

الرتحضا بحسأمرا  كألت ون  رذ غير  صدقا أن ح و  ت  ل كتا وحدكح 

لفد بدأت بأرلض أخيرا ب دو  سح ت ب ألت حكل ح ل   ح   بحه  دوا  سح دة

 برا احد  تر دكح ون ب ك الصلرا   يف بدخل لأ ك المدترا و ن أ  ر  ا 
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لتي   ،  حبيره ب ض  كن ح قرتا حأ، و دت ذلك الطرتق المأ رج ا

الأحجح  الصغيرة لم بلا الطرتق ب يدة للن بمل حأ، و دت نلس ح   ، 

لأول  رة  رت بداتا  ح أ ح أبدخل أو ي حأ، وك ئت  ددتبحه المدترا بر

 ورغمح  ر ح وق ت إلن الأ ح  ودخ ت المدترا بما تصطد  ب ح  ا الخ ف

 !المم لا

أن بليو ب ح  لاوة   ، أا ليض كرحك بحلط ع  ا أسكا كح ال أيفا ال  روأ ح

  فأل ون دا بحلفره  ر ح خمرت وأصحه بخمير ح 

أنح آسف ب ثرت و رت ا ح ن.. ب دتا غرت ا  رح.. ا روك برلسن انح تح ا  -

 وب ك  م لا أزاد

 :برقو ون تف ح وقحلت  ب  ت

  م لا  أزاد-

 :بلل ب فحئيا أ حب ح

 ن م.  ح اسمك؟!-

 : ا بيا  لأي ح كمست
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 اسمح -

 صي ا أوق ت نلسن وي ح!  غم  ل  ن  رت وسو أك ن ا ا أنح ب يدة  أي

  ر م وبدأ الخكف تأس ل إل، ق   ح وأحست بحلرد 

لأحد الأط ح  الرلسييا  حنت  لي ا ين ح   شل أ، أ ح ا ا وسين كنن   بت رة

 ون  صلا  ف يا  رد ح أخ ركم بمح  أتت

 للظا

خكابن بحلط ع أثق ون قد ة الله ولك  رت ون ق و سرراكم  ثحنيا أبن أ ن أ كل

 ؟الجليم نلسه سيخر رن لم أط  ه  رة اي و  حا   ن  ابر رن ا ا

 اسمح  أسمح  أسمح -

 : رد ح سم أه تردد اسم ح بأ ك الطرتفا وأ حبت  ل ت

 ن م ن م ن م-

  رت أ دده يحلظه.كل للن احد كرح؟-

 : يف نطفأ ح وقحلت يب رف

 يدةي انح وح-
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تسيرا وسو المم لا وأختت برفل بصركح بير م  حا الر حل تربدوا  ثل  بدأ

تح ا سروال طكتل  ا الفمحش وسأرة  ا اللأحا.. أ ح اللأيحت وفد ب ج ا 

لمرظركح ولم ت روا أن ح وأحة اي  ا حجحب ح وفد  ا تربدتا   ح ات طكت ا 

   ي ح   ي ح خمح  طكتل

 ربدتا  ث رح نلا الر حلا ت  لن ونكلِ وللا لمحذا ب-

حفيفأ ح ي أا تصدق ح سير أ ح بحلجركا   ي ح أا بثق به أوي ثم بخ ره  ابخ ره

 ل  ه ت رف أا تسح دكح

ون  م لأ، تربدوا  ثل كته الأ يح . كل تك د  لحا أذكو إليه للإقح ا -

 بلردر  ثلا

 وا.. ورد..وردر:بغرابا الل ما وقحل نطق

 ؟غربح  التتا تل كا   ، أ ضلمانض الل ما أتا تفيم ال-

 برلحذ ص ر قحلأ ح

 ون بيكبرح-

 :بلل ب فحئيا و أنه ت لظ اسمه وشرذ  كضلح قحل ح
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 ون بيكبرح كم ضيكورح أنه قحنكنرح-

 ن رب ح وقحلت بغيظ:   ت

 ؟حسرح. أتا أنح سأقيم دلرن-

 .أنح  ا و دبك إذا انأن ضيلأن أنح.ون بيأن-

ع ون الرحس حأ، بلت الأ   خد ت يحظ ن رب ح دائمح كلتا برخد كدأت

 :صمأ ح ول م  حبر ن إليه

 يبف ق كرحك أ ن-

 ؟ م سأأخت  فحبل   يأن  ردك.حسرح-

سأ أيا ون بيأن بأ ر  ا حح م المم لا.. الدتكاا تأللل بلل  ن  لاوة   ، -

ان م تأبكا ليطمئركا   يك  ا آا إل، آخر وكل أنح  دتر بملحوأة الدتكاا أ  

 ي

 ب  من ب د كتا كك قحنكنرح ألم

 ما ألفن   ي ح دلك  ا الث ج أي قحنكا كتا بل أي  م لا ب ك و غمح   حنت

  ا خكو ح بمرت أا ب رف المزتد
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 بر ث بح أرا  كنتسكقه سكقح و ونكل ح

 حسرح ختنن إل، بيأك تح.. تح ا-

بجكا ه  حنت اي    رصكوا بلجح ة صغيرة سكدا  ال كا ا ح  سح ت

لحنت بريت بلجح ة   يرة بريا ال كا ول ح ق و  خروطيا ذات لكا ال يكت و

 اسكد

تلا ال يت ب يد  حا قرت ح ب د  دة  كا ع ي  رحطق كلتا أخ ركح تح ا  لم

التي   اذ تسأرسل ون حدتثه الأ ر التي أثح  دكشأ ح  انه ودود وتلدث ح 

 !و أنمح بربيح   ح

ححيا الغربيا الجركبيا  ل ن الشرقيا المم لا  فسما إل، أ بع نكاحن الشمحليا-

 سئكلا  ا حح م تشرف   ي ح وتفسم ح إل،  رحطق تخأح   ا صلكة   حله 

الأخيح  وت يا  ل  ر م   ،  رطفا وتراق  م  ا أوسد ت حقو وتطرد و 

 أ خحلالأص ح ت ف، وكتا   ه بلت س طا الدتكاا الممثل ون أ ب ا 

 حلح  الركاحن الأ ب ا-

 ئيا  حا بخميا واضح. بأ فح ا حبأ ح

 !تحلك  ا  حكرة-
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بسأمع لللا ه بلل بر يز و انأ حه  حا حدتثه  ثيرا للاكأمح  سألأه ون   حنت

 :بفرتر

 ؟!وحلح  الركاحن الأ ب ا تخأح كم الم ك بحلط ع -

 :ون ب جو قحل

 ي والله ان م  رح  ل  ح   ل نححيا بفد  الأص ح يا تلكا حح م ح وتمث  ح-

 أ حه:بحن سألأه

 بحلط ع تأكيكح  ل ذا  أا أصلحه المفح حت الروي ا-

 :ون  فأل ا حب ح

 ي ان ح بدو    يرح-

 بحلط ع كم  جحنيا -

 :بصرذ ب ح أ ح ه وقحلت لم

 حدثرن بكضكذ أ ثر-

 :ال يت التي ا ح ه وقحل ون اسف إل، أ ح 
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 أ مل لكِ غدا وخحصا انن سأختكِ   ن للن بشحكدي تك  الملح ما-

 ا   حا  لكا أ جو كن واثفا ان ح سأرا ال جو ب د  لا ه أدخ  ح بيأهب لا

حجرات وصحلا واس ا  رد  دخل ال يت أبأ ح ا ه  ا طحبق واحد به أ بع 

 :حجرة   ن اليميا وقحلت وكن بمسح تدت ح ون قط ا  ا الفمحش

 !؟ ا   ك تح تح ا-

را وسأ كد   ل كن ضيلأرح تح ا ن سأذكو لأخ ر الدتكاا ق ل التكحه ل ملِ-

 اا  ح  الله

.الإنسحا الكحيد التي أللأه كرح بر  ح الألت . م أه ثم غحد  وبر  ح وحيدة قحل

 إل،  ا ه و دب ح بطحل  ح بأ يا ونكليا  ا  أس ح يص ع قد ي ح

 ب حلن   ن-

 ا تدت ح ان ح  جكز بفأره  ا السأيا وللر ح ون صلا وأحة ون  و رب ح

 الثلاثيا

  ح .دخ ت ق .بيا  لأي ح وحبأسمت ال جكز وو ل ق   ح كنكمست  ا  كلتا

 حجرة  ظ ما وا ح ت ل ح بحا ب فن خح  ح حأ، برير اللجرة كن
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دقيفأيا انأظرت وو دت اللجرة برح  ب فحئيح وال جكز ون  رأصل ح  دقيفا

 وكن بفكل ل ح بل ك :

 كته حجربك تحبريأ،.ب حلن يبخحفِ -

لفد أوبيت  ا الفكة والشجح ا  ح لم بؤب ح كن بخحف ب د  ل  ح رت به ؟ ا

 ا ق ل تللن بف   ح الأ ر و أن ح ب يش بيا ثرحتح  واتا بفرأكح وصحدف أا 

 بلكا كن ال ط ا

داخل اللجرة  حا كرحك وراش   ن  لل دائرة ون وسط ح وخزانا  خطت

  لابض   ن تميره وورش بسيو  ا اللأحا ون ا ضيا اللجرة

كل .نح و ا ا ا أص لت حجربك حأ، برح يا  رحكته حجرة النيكف  رد-

 !؟أ ج أك

لا ا حل  ا كرح إي ون ححلا الر كع إل، ؟  ما "برح يا" إلن أتا اسأكقلأ ح

 :أك ن وفو انأ  ت ل  جكز وكن بسأل ح وأ حبت

 ن م ان ح  مي ا  لرا للم   ، اسأنحوأن-

 رك:ال جكز الخزانا واخر ت   ح ة ب كا حجحب ح وقحلت ون ح وألت

 سألكا   يكِ  مي ا بدي  ا ذلك السروال-



   

177 
 

 
 

 :لأول  رة وقحلت بخنكع ابأسمت

 حسرح سأ بدت ح-

 :ال جكز وقحلت خر ت

 سأنأظرك بحلخح ج.-

 أ ح ت ل ح   ، ح ل تأدل،  ا سفف اللجرة المسئكل  ا اينح ة ثم

ال حه بحلمزيج و ر ت بربدي ال  ح ة وكر  لابس ح وخر ت  اوصدت

  ح بحنأظح كحأ ح  ح وو دب

  ح اسمك!؟.تحلك  ا  مي ا-

 :  ، اسأليح  ا حبت

 أسمح -

 ا    نحأ، ولك لم تلا قحنكنرح   يرح للرت اسأنلت دوا انأظح  أي -

 الدتكاا

 ح  لا ل ونبصدر بحلغ ويول  رة  و ت نظركح الي ح ودقفت الرظر  قحلأ ح

   حلم  ي بلدد ع ان ح بربدي   ح ة واس ا  شن  حنت قصيرة  مأ ئا ب ض ال
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 سدكح وبللم   ،  أس ح خمح  تأدل، حأ،  لكو ح ا ح  ا و   ح ولحا 

 رحكحي ك ه اي  دة خيكط الشيخكخا بملرت  ره ورسمت اثح كح بدقا   يه  

 :بليض ح ح وحرحنح انسأ ح  ح كن ويه وكألت ون  رذ

 ؟!ألا برتاِ ال يت-

 بحلط ع سح تك اتحه-

ث حجرات المأ فيا  حنت واحدة ل ح  وأخرا برف  ح بيا ون الثلا واختب ح

 يبر ح اسأكقل ح وي ح لكحا  رسك ا له

الرظر وي ح  حه ت دو ون أوائل الثلاثيا ذو بشرة نلحسيا و  ر اسكد  وأم رت

 قصير و يكا سكدا  و سم  تحضن أغ و الظا أنه ا أس ه  ا  م ه

ك دو ة  يحه لم ل ط ح  تط خ وتؤ ل وي ح... وون احد اي  حا كرح والثحلثا

بلاحظ ح  رد دخكل ح.. بكقلا ون حجرة الط ح  و ر ا تألدثا و ألت  رد ح 

.. واللدتث دا   ا الط ح  و ح . أت ح كه اللحصكليح واخ رب ح ان ح بل  ح

إل،  -بل  ح  الأنوقد أثح  دكشأ ح ان ح  ردكح  ل ايط ما  -بلو  ح بلره

 د اسأه ون ب  م  ن ع ب د ح أناللدتث  ا تح ا و روت  ره انه ت مل  مزا

 .الز ا ا
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 ؟!ب  م الز ا ا-

 :ون دكشا أثح ت  ت ا ال جكز وللر ح ا حبأ ح قحلأ ح

 اللل كرح تد س  حتل ه لي مل ويه واخأح  ابرن الز ا ا-

 ؟لمحذا لم تخأح  الطو أو ال ردسا-

 : داو ا  ا ابر ح ا حبأ ح

رفص وكل تزتد او ت فا غرت ا ح بحلك بألدثيا بطرت.اخأح   ح أحو تحبريأن-

 ايط ح   ا ابرن   رح واحد سكاسيا

 اا بصلق ل ح وبصلر أتنح   ن  م أ ح وقحلت  كضلح و  ا نظركح: ودت

 ..سح ليرن تح ا حه وما حيث ابيت ت ح  كنرح بط فيا-

  بمح انح  رتنا نلسيا   ن حد قكلن ا ن او

ل  ثيرا حأ، ابن ال ي بصرذ بجم أ ح ايخيرة ا ح  ال جكز وظل تألدثا لم

و ح  تح ا وبرحولكا الط ح     ، ب ك المرندة الخش يا ون اللجرة  ل  ر م 

   ،  رسيه الخحل وبلدثكا ق يل ليض  ثيرا وكمح تح ا ليرح  وحسأكقلأه

 ا تد اا ا رف المزتد  ا المم لا-
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 :ون اسن ا حب ح

 ا ا حزة  سمياغدً.لفد  حا تك ح  أ و-

 :ال جكز وا م ت

 رتكو   ح وغدا تك  الملح ماس-

 ذ ره لن تح ا وللره لم تكضح لن ا ثر  ا كتا اليك -

 :ال جكز بأأثر ا حبأ ح

 الصحلح ت ف،  اللحسد ت حقو حأ، الم ك نلسه تلح م-

 .الإ دا بش ده  ميع  أزاد تك  ترب د  ل  سئكل ون المم لا خكوح  ا  تك 

ا ون ذ  شرقح احست بج  الشمض وحسدلت سأحئر ال يل  وابن الص ح ا رقت

الخح ج وحسأيفظت وا بدت  لابس ح وخر ت لأجد ال جكز وتح ا ون 

 .انأظح كح ل خروج

وحغأس ت وبدلت  لابس ح بحخري ا طأ ح ل ح ال جكز وخر ت  اسر ت

بصل أ م وأ ج ت  مح  أت ولحنت الشكا ع  مأ ئا اللل تسير ون ابجحه واحد 

 :أ، الأطلحل سألت تح اون ابجحه السححا الش حه وال جحئز ح
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 ا  ر أا المم لا أص لت وح غا لمحذا اللل ذاكو و أنه أ ر؟!-

 بر ربه الم  كدة ا حب ح

بحلط ع أ ر  ل  ا له  ظ ما  رد أي  سئكل   يه اا تخ ركح ل  يئا الملكنا -

  ا   ح  المؤسسيا

 :الل ما ون غرابا للظت

 !  ح  المؤسسيا -

 : م أ ح ا مل

 .كيح لرلصل   ،  لحا ون الصف ايول.اد  ح   ؤسسن از-

السححا   يرة  دا وب ح  ا المفح د الخش يا  ح يت د وي تلصن تللن   حنت

ل دد سلحا المم لا وون الأ ح  كرحك  رصا خش يا   يرة   ي ح ا بع  فح د 

خش يا  ث  ح  ثل الأن   ، الأ   بلح ر المرندة الخش يا المسأطي ا أ ح  م 

رحك .و  ، الجحنو ك.ةل ح  المؤسسيا او بم رن آخر كيئا الفنحو روت ان ح ل

 ف د أ ح ه  رندة صغيرة و  ن الرححيا الأخري كرحك  رصا اي دا  

انف ض ق   ح وك  اا  اب ح.. و روت لمحذا ت ره الجميع  ا أا تص لكا 

 .حلح  حأن   ل الأ ر بحلأرحوه بير م وحلإ دا   صيركم
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 .ئوازاد  م لا ال جح  م لا

وقت ليض بفصير ا أ ئت المفح د خ ل ح وحنر المؤسسيا  حنكا  جحئز  ب د

لليأ م بصل إلن صد كم تربدوا   ح ات سكدا   ل  ر م تنع ق سركة 

 . أسه لم تلشل ح إي حيرمح   ض

الملح ما و  ض الم ك   ، اللرسن ال  يد تفرأ  ا الأو ار أ ح ه  وبدأت

 . م  ، كيئا المؤسسيا  ح و  ه  ل حح

الرأيجا إ دا  حح م الرححيا الشمحليا و  ه  سؤول إحدا  رحطفه  و حنت

.ب فت  لح ما الم ك التي سرد .وا ب دت كن  ونجح الللح  ا خروا

إنجحزابه ون بكاضع  دتد.. وصلفت له كيئا المؤسسيا  وصلق الش و وبفن 

 الم ك   لح ينجحزابه

    ح وبمرت يول  رة لك   ا  م لا بلح م  سئكلي ح  ل  ح  أ ح  تحل ح

 !؟؟ ح ت كرح  ع اك  ح وللا  يف

 !؟اطمئرت ل م كل بخ ركم حفيفأ ح ا ا لفد

 ا  رودكح   ، صكت تح ا تط و  ر ح الألرك وللره وؤ ن بأحد  انأ  ت

 :حراس كيئا المؤسسيا أ ح ه تط و  ره بححأرا 
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 لك سملت تحسيد تح ا احنر النيلا وب حليح   ن-

 :ح وأ سلت ون ذ اع تح ا يول  رة وطمئر ح وقحلق    انف ض

 اذكوِ انأن تح ن.تد ك ل ف ق  ن  ح  ا .يبف ق-

بجكا ه خ ف اللح س تدللحا  ا  ح ع إل، آخر حأ، وقلح ا ح  بيت  وسح ت

  يت تح ا وللره بظ ر   يه اللخح ا نك ح  ح ودللح خ ف اللح س وا ح  ل م 

 بأا ت فيح حأ، تأبن سيده

 .تح ا؟ ا سيده-

 : رة احض ان ح  سئكلا  ره وقحل يول

 يبد انه احد المؤسسيا  اك ون السححا وترتد أا تألدث   كِ-

 حا دخل   ي م   ل   يه  ا ال ي ا والكقح   ح تللن يا تلكا احد  وقد

 : ج ض الشيكخ اي رتلن كلتا كمست ورظر ل ح   ح رة وقحل و يرحه   ي ح

 ا  سح-

ا ه وفحل الشيخ الل ير بدكح  أتفرت كن له و روت تح ا و  ست بجك   ض

 انه ت رف حفيفأ ح:
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 ؟ ا انأن و ا أتا أبيت-

 :ون سلكا وأ حبت

 انح اسمح   ا  صر-

بكق  ح ت رف حفيفأ ح وللا  ح لم بأكقع اا تح ا ت رف كك ا خر  وصدر

 اندوحع:  ونو حد  وقحل 

ح  مح  مح اا ا دادي  ا لمحذا لم بخ رترن انك  ا  صر بحلله انن اح  ح ح -

 كرحك

أتفا بلفيفا أا الشمض بشرر  ا الشرر لك سألأ ح أحد حيرتاك يخ ربه   ا

 ي أد ي

 :ون ونكل سألت

 ؟اب رو ح-

 :ون وخر ا حب ح

 و ا ي ت رف  صر-

 :إلن المؤسض الأ،  روأه بأسم أ سلاا  وقحلت ون  دتا نظرت
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ف أا أ داده  ر ح تك ك اا سيدي أنح ي أ ن  يئح  يف ب روحا بمصر و ي-

 ترلجر  ف ن

 :أ سلاا ذقره و سد لليأه وقحل حك

 المكضكع بسيو تحصغيرة لن  ردك سؤال وب دكح سأ ي ك-

 بلنل-

 ؟لمحذا لم بخ رِ تح ا بلفيفأك-

 : ا نلس ح وقحلت داو ت

خلت أا تر أرن بحلجركا  رت ا تد اا ابسو اي ر له ولم ا رف  ا أتا  -

 أبدأ

 تِ ن ي وفد صدقأن وسئلِ  حإذا اسأ د-

 : يرحكح بش حا ونكل وكن بسأل  حنت

 !.؟إا أنأم  ا سلحا الأ    يف دخ أم إل، كرح و أ، ولمحذا-

بصركح إل، تح ا التي  اذ تسأمع بحنصحت  دتد بدا و أنه ت رف  نف ت

 الفصا  ح  ا وللر ح  ا  تار احد المؤسسيا ل ح نل ا خحصا
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ح ويقكة ظ مأرح اللره قأ ت أك رح  ردت أطلحلرح  رح ض حف  راة ي حكل لر-

و م نجد سكا الل كف ون الج حل لر جأ إلي ح ووص رح كرح  نلحول أا نط ق 

 ال دل التي حر رح  ره

 لفد  أتت كتا بحلل ل  م انأم حرتصيا   ، اي تظ م أحد-

 :ل ح وقحل ابأسم

  ا ذار  را ة الظ م تحبرأن أولن بأا ت دل-

 :ون بك ض سألت

 !؟ يف سأخرج  ر ح-

 :برظر إلي مح ون انأظح  أا ترطق أحد  ر م وفحل ون  زانا وبرق ت

 كرح  المجن رد ح بلففيا غحتأك  ا -

 الفرح ا    ح خراوحت ا ح  ال  د  ا الأكل والكطا الرضح    ا التات ال لث

 !!غحتا أي غحتا-

 لست ب حلم الغيو تح برأن انأن اخ رترح-
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 ح ا ح    لاا غرت حا  ر ح ون  لحا كن غرت ا  ح بلل  سحوئ سأصرذ

 لم بصح ذ احد سكا أ  ح  يف سأألدث ا ح  مح  أسك  قد كح

 :أ سلاا وقحل حث ح

   رح  يكه تحبرأن لكي سأر الله بل من لرسح دك-

 :نلسح  ميفح و ر ت بللن اختت

   ن.ز ع ون  ا الصغر اا ي. رت  ألكقا وللا الفد    ل  رن    ما-

حوي   ما ط يو  ع انن ا ره الطو وللا دو ح احض بحلرفصحا  ا انن تس

لم اصل إليه وانن وح  ا..  ع اا بلا يتي ترجلكا بألكر   ،  سأكا 

 المد سا

 :  ق تح ا وقحل كرح

لك لم أ روك لف ت اا بك  ض  ا الجركا  يف بلركيا الطو وبرتده  ع -

 !؟انك    ما نح لا

ح ح ويه بل ح ح ون اا ا كا  ا الصلكة الأ،  او مرن تح تح ا ا تده ليض-

 بد س الطو وبلمل د اسأ ح ون الخح ج وب حلج المرض،

 :أ سلاا وأ مل
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 !.؟بل يا ال حلا السحط ا حكله ليض كك-

 :برأس ح ن م وفحل الشيخ أو أت

 اذا  يف برجليا ويه؟!-

 :بللر لكك ا وأ مل الشيخ وقلت

 ة  ا ط ي ا وح  ا   ما نح لا بربن أ يحل خير ألف  ر-

 :برصت ون اكأمح  وأ مل و دكح

 ظيم وللا وظيليا صح ق ل أا ترف و   يكِ ليلكا نح  بلكي   ن الطمكذ -

  ن الجحن يا وا  مِحا الله  ح    ك    ما اي ينك اص ح ون  كنك    ما 

  ا

..ا أ دي ابصري نجححك ون  يكا طلابك ا م ن د اسحبك ابلثن .ط ي ا

يا نلسك ويه أح ن نلسك كلتا  مح كن دوا ب دتل وثفن بحا  ا ككتا بشغ 

 الله تخأح  دو ح لرح ايونل

صح أا و أا   ن  أس ح الطير بللر ون  ل   ما قحل ح و يف أن ح   حنت

 وق ت ون  ف  ح وق   ح اسأكقل ح سأي:
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لمحذا لم بللرتا ون د اسا ايثح  خحصا انك بل يا الغمك  والمغح رة -

  ا  م كوبرحسو ط ي

 !؟دكشا  يف ت رف كتا  ر ح لم بخ ره  يف  رف ونله  نظرت

ف  ح انأظح  المزتد أق ل   ون  ، و ك الألكه بحللدتث وللر ح صمأت   حنت

  ل كتا وتروض أا تصدر أنه تفرأ الأولح 

 ا كتا اا حدتثه ت ج  ح اا المجحيت ا ح  ح  ثيرة سكا  اا  حا  م  ح  د ك

الرسم لمحذا لم بللر ون كتا  ا ق ل  حنت برظر  ا  أو ككاتحب ح الملن ا

أوصحل ح وبمرت أا بر ع  ون.وجأة أحست بحللمحس تده .نححيا واحدة

 :انأش  ح  ا بؤ ة بلليركح وقحل

 ! تح   ما؟ فأر ا بتابك؟كل انأن  اضيا  ا نلسك-

 :برأس ح بحلإتجحه وفحل ل ح أو أت

 .إذا  كدي  ا حيث ابيتِ -

لم، وكن ون ورا  ح ا  ح بجكا كح ب مل اللمحدات ل ل بربجف  ا ال  حنت

ئا ..الأن ب.حرا ة  سدكح ب  و والد كع بسيل  ا  يري ح   ن  رظر ابرأ ح

 وب تي بللا  غير  ل ك .. ووجح ة انألنت وصرخت الأ    ، صغح كح 
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ودخ كا  سر يا و دوكح برألض ون سر ا  دتدة و أن ح بصح ع المكت ثم 

 :ظ الجميع الش حدة ان ح بخير وأسحئ ت يري ح و ل وألت

 ؟أتا أنح-

 :أ  ح وكن بلأنر ح أ حبأ ح

  ر   يك تك حا وانت ب حنيا  ا اللمن.ون بيأك ون حجربك ون ورا ك -

 !؟الم اذكو إلن الجسر : يرحكح غير  صدقا  لظت

 انت كرح   ح:احدكم   ق

 . بمح  رت بل ميا:آخر و  ق

*** 

 

 

 

 


